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ير: نون بوست ترجمة وتحر

كنا في شقة رجل الأعمال العراقي والسياسي السني خميس الخنجر في إسطنبول، وعندما سألته عن
ســبب إدراج اســمه في قائمــة عقوبــات الحكومــة الأمريكيــة إلى جــانب ثلاثــة مــن زعمــاء الميليشيــات

الشيعية المدعومة من إيران، انفجر ضاحكا بينما كان يجلس على كرسيه. 

خلال مقابلــة أجراهــا مــؤخرا مــع “موقــع ميــدل إيســت آي”، علّــق الخنجــر علــى قائمــة وزارة الخزانــة
الأمريكية للعقوبات التي أعلنت عنها في كانون الأول/ ديسمبر  قائلا: “إنها ذات طابع سياسي
بحت”، وأضـاف قـائلا: “في الواقـع، كـان السـعوديون يهـددونني مبـاشرة. قـالوا لرئيـس الـوزراء العـراقي
آنـذاك، عـادل عبـد المهـدي، إنهـم سـيعملون علـى إدراج اسـمي ضمـن قائمـة العقوبـات”، ومن جهتـه

أخبرهم عبد المهدي بأن ذلك سيكون “خطأ فادحا”، حسب ما أفاد به الخنجر.

في هذا السياق، أوضح الخنجر: “لكن السعوديين لا يفهمون. هم يعتقدون أن كل شيء يمكن أن
يشــترى بالمــال، لكــن لا يتعلــق الأمــر بالمــال دائمــا. عنــدما فشــل المرشحــون الذيــن اشتروهــم في الفــوز
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كــثر ممــا دفعــوا، بيــد أنهــم لا يــرون مــدى غبــاء بمقاعــد في البرلمــان، اعتقــدوا أنــني دفعــت للنــاس أ
استراتيجيتهـم”. يشـير الخنجـر إلى الانتخابـات البرلمانيـة العراقيـة الـتي أجريـت سـنة  الـتي سـعى
خلالها إلى بناء كتلة سياسية تمثل مصالح العراقيين السنة، حيث يقول إنهم تعرضوا للتهميش لمدة
ســنوات مــن قبــل الزعمــاء السياســيين الشيعــة المهيمنين في العــراق، وكــانوا ضحايــا إســاءة المليشيــات

الشيعية التي يسيطرون عليها.

حســب الخنجــر، كــانت الســعودية تحــاول أيضــا التــأثير علــى الانتخابــات بهــدف إبقــاء حيــدر العبــادي،
رئيس الوزراء الذي تفضله الولايات المتحدة، في السلطة، وعندما فشلت خطتهم، انتقم السعوديون

منه.

يتهـم إشعـار وزارة الخزانـة الأمريكيـة الخنجـر بـالتورط في أعمـال فسـاد ودفـع رشـاوى مـن بين جرائـم
أخرى غير مثبتة، والادعاء بأنه “خطط لدفع ملايين الدولارات لشخصيات سياسية عراقية من أجل
تــأمين دعمهــم”، حيــث نســبت هــذه المزاعــم إلى “مســؤول كــبير ســابق في الحكومــة العراقيــة” لم يُــذكر
اسمه، كما يصف الإشعار “رجل الأعمال والمليونير العراقي بالتمتع بقوة كبيرة على المستوى الإقليمي

والدولي”.

في هذا الصدد على الأقل، يمكن لمسؤولي واشنطن أن يروا أن تجربة الخنجر ليست الأولى من نوعها
بالنسبة للسفارة الأمريكية في بغداد. إن الصور التي توجد على هاتفه الآيفون توثق تاريخا دبلوماسيا
يعود لـ  سنة خلت، منذ الغزو الأمريكي وسقوط صدام حسين في ، حين كان مطلعًا على

يبًا. كل النقاشات حول العراق التي شارك في جميعها تقر
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لقد كان الخنجر – ولا يزال – على علاقة شخصية بلاعبين إقليميين رئيسيين: على غرار ولي العهد
السعودي الأمير محمد بن سلمان، وولي عهد أبو ظبي الأمير محمد بن زايد، والجنرال الإيراني الراحل قاسم
ســليماني، بالإضافــة إلى دبلوماســيين غــربيين بمــن فيهــم المتخصــص في العــراق والمبعــوث الرئــاسي
الأمريــكي الســابق إلى التحــالف الــدولي المنــاهض لتنظيــم الدولــة بريــت مــاكغورك، والســفير البريطــاني

السابق في بغداد جون جينكينز، وقد كان يجتمع معهم جميعا بانتظام.

كان الدبلوماسيون يسعون جاهدين للتواصل معه لسبب وجيه، ففي حال أردت أن تعرف ما الذي
كــان يفكــر فيــه زعمــاء القبائــل الســنية أو الزعمــاء الســنة، فعليــك أن تذهــب للخنجــر. لذلــك، لجــأ
الأمريكيــون إلى القــادة الســنّة مثــل الخنجــر عنــدما كــانوا يســعون إلى تجنيــد وتمويــل جيــش ميليشيــا
سنية لقيادة حملة الصحوة ضد تنظيم القاعدة في ذروة التمرد المسلح ضد قوات الاحتلال الأمريكية

. في سنة

شارك الخنجر في مشروع تشكيل تحالف “القائمة العراقية الوطنية” التي تعد أول قائمة حزبية غير
طائفيـة في العـراق، والـتي حُرمـت مـن فرصـة تشكيـل الحكومـة علـى الرغـم مـن الفـوز بأغلبيـة المقاعـد
يــة الأمريكيــة البرلمانيــة في انتخابــات . كــان الخنجــر هــو الــذي تــوجهت لــه وكالــة المخــابرات المركز
بالسؤال عندما أرادوا معرفة سبب  تخلي الزعماء السنة في العراق عن النفوذ الأمريكي والسعودي

والارتماء في أحضان إيران. 

هــذه قصــة الخنجــر حــول كيفيــة تحــوله في غضــون بضعــة أشهــر مــن محــاور عــراقي إلى أحــد أهــداف
العقوبات الأمريكية التي تشمل عادة الأفراد المتورطين في الإرهاب والفظائع. لقد كان شخصا مثيرا
كدتها شهادة مباشرة من شخص كان للجدل بحسب أولئك الذين يتحدث عنهم، وهي حقيقة أ

على الطاولة في اجتماعات رئيسية مع رؤساء الوزراء العراقيين المتعاقبين.

أنشأ بريمر مجلسا حاكما على أساس طائفي، بتعلة أنه يصحح بذلك خطأ
ارتُكب عندما تأسس العراق سنة  تحت الانتداب البريطاني

ــات المتحــدة إن مــا حــدث معــه ليــس مجــرد قصــة شخصــية، بــل قصــة توضــح كيــف خسرت الولاي
العراق، وخلال لقاء له مع أحد رجال وكالة المخابرات المركزية صرحّ الخنجر: “أنت لا تعرف كيف حدث

ذلك، لكن يمكنني أن أخبرك كيف تخسر الولايات المتحدة الدعم في العراق”.

ين؟ ير مستعمِر كيف أضحى أبطال التحر
لقد كان موقف الخنجر بشأن غزو العراق واضحًا، فقد رحّب بالغزو الأمريكي خلال شهر آذار/ مارس
 والانهيار السريع لدكتاتورية صدام حسين التي استمرت لعقود. لقد فرّ من العراق قبل ست
سنوات من سقوط النظام، وتحديدًا في أوائل سنة . في حديثه عن ذلك، قال الخنجر: “لو



عــدت في ذلــك الــوقت لكــان مصــيري الإعــدام. مــا ينســاه النــاس الآن هــو أن جميــع العــراقيين كــانوا
متساوين في عهد صدام. في حال كنت خصمًا، ستكون عدوا إلى الأبد. كما كان الناس يُقتلون لأي

سبب”.

يقــول الخنجــر إن معظــم العــراقيين كــانوا بطيئين في إدراك مخــاطر الاحتلال، عنــدما غــزا الأمريكيــون
العـــراق، لم يواجهـــوا مقاومـــة شديـــدة مـــن قبـــل الشعـــب العراقي، لذلـــك شعـــرت القـــوات الأمريكيـــة
بالارتياح، فساروا في الشوا وذهبوا إلى المطاعم، فقد كان غالبية العراقيين يعتقدون أن الأمريكيين

جاؤوا لتطوير الاقتصاد ثم مغادرة البلاد.

لكن شهر العسل كان قصيرًا، فقد دام حتى قرار الأمم المتحدة عدد ، الذي تم تمريره خلال
شهر أيار/ مايو ، الذي اعترف بموجبه مجلس الأمن رسميًا بأن الولايات المتحدة قوة احتلال
ية، ثم جاء القرار المصيري لبول بريمر، أول رئيس للإدارة الأمريكية في عراق ما ذات مسؤوليات إدار

بعد الغزو الذي كان يُعرف رسميًا بمدير سلطة الائتلاف المؤقتة، بحلّ الجيش العراقي.

أنشأ بريمر مجلسا حاكما على أساس طائفي، بتعلة أنه يصحح بذلك خطأ ارتُكب عندما تأسس
ــار الحكــم العثمــاني. كــانت ســلطة الائتلاف العــراق ســنة  تحــت الانتــداب البريطــاني بعــد انهي
الحكومــة الأولى مــن نوعهــا القائمــة علــى أســاس طــائفي في العــراق. وقــد ســاهم كــل قــرار مــن هــذه

القرارات في ز بذور الحرب الأهلية التي تلت ذلك.

وفقًا للخنجر، تفاقمت هذه الأخطاء بسبب سلوك المقاولين الأمريكيين وتفتيش المنازل ومضايقة
النساء، كمــا أشــار إلى الاســتياء الشعــبي مــن اســتخدام الفســفور الأبيــض المحظــور مــن قبــل القــوات
الأمريكية خلال الهجوم الذي استهدف مسقط رأسه الفلوجة سنة ، التي أضحت فيما بعد

معقلاً للمتشددين، وتسببت كل هذه العوامل في ظهور المزيد من المقاومة.

https://unscr.com/en/resolutions/1483
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في ســياق متصــل، أوضــح الخنجــر: “نعلــم الآن أنــه كــانت هنــاك اتصــالات بين الأمــريكيين والإيــرانيين
خلال تلك الفترة حول العراق الجديد وكيفية إدارته. تتوفر حاليًا الكثير من الوثائق التي تتمحور حول
كثر من نصف بغداد كان تحت سيطرة قوات المقاومة ولم يكن تنظيم القاعدة التعاون بين الدولتين. أ

من بينهم، كما كانت المقاومة تسيطر على معظم المناطق ذات الأغلبية السنية”.

ــدأ الأمريكيــون في مهاجمــة منطقــة تلــو الأخرى، وبعــد أن ســيطروا عليهــا، أضــاف الخنجــر قــائلا: “ب
ســلموها إلى قــوات الأمــن الــتي تهيمــن عليهــا الميليشيــات الشيعيــة، الــتي انتهجــت ســلوكيات طائفيــة
ـــانوا ـــدمرون المجتمعـــات الســـنية، ففي الفلوجـــة، ك ـــان واضحـــا أن الأمـــريكيين ي بشكـــل جـــذري. ك

يستخدمون أسلحة غير مشروعة، وبشكل تدريجي، استولى تنظيم القاعدة على البلدة”.

في سنة ، وقع ترتيب اجتماع في عمان، وكان خنجر من بين ممثلي السنة الذين التقوا بالقادة
الشيعة. حيال هذا الشأن، قال الخنجر: عندما سألنا الشيعة عما نريده لتهدئة الوضع. قلنا لهم
يـد دولـة عادلـة يتسـاوى فيهـا جميـع العـراقيين أمـام القانون’، وأوضحنـا لهـم كيـف وقـع اسـتبعاد ‘نر
السنة من الأجهزة الأمنية ووزارتي الدفاع والنفط”. وقد أجاب معسكر الشيعة (الذين تردد الخنجر
في تسميتهم): “لدينا مشكلة، نخشى بقايا نظام صدام ونخشى عناصر القاعدة. وفي حال لم تتخلوا

عن دعمه، لا يمكننا أن نعيد لكم حقوقكم على الرغم من أننا نعلم أنها من حقوقكم”.



خيانة قوات الصحوة
قــال الخنجــر إنــه دعــم قــوات الصــحوة لأنــه رأى أنهــا تســتهدف القاعــدة، موضحًــا: “كــانوا يهــاجمون
كمله. الجميع من السنة والشيعة، وقد كانت سياسة القاعدة تقوم على مهاجمة المجتمع الشيعي بأ
كانت مشكلتنا مع السياسيين الشيعة، وليس مع المواطن العادي”. وافق الأمريكيون مقابل ذلك

على دفع وتسليح المقاتلين السنة وتجنيد  ألف منهم في الجيش العراقي بعد هزيمة القاعدة. 

في حـديثه عـن ذلـك، أشـار الخنجـر إلى أن “مـا حـدث بالفعـل هـو أن هـذا الجيـش العـراقي، الشيعـي،
الــذي أسســه بريمــر، بــدأ يسيء التصرف في المنــاطق ذات الأغلبيــة الســنية حيــث هــاجم النســاء ومنــع
النــاس مــن دخــول المســجد، وأهــان النــاس عنــد نقــاط التفتيــش، وأحيانًــا قتلــوهم بســبب أســمائهم

كبر'”. السنية. بدأ السنة بالحديث معنا قائلين: ‘حسنًا، لقد تمكنا من إزالة شر، لكننا جلبنا شرًا أ

لكن الأسوأ من ذلك كان نكث الأمريكيين وعدهم باستيعاب  ألف مقاتل سني في الجيش. وبدلاً
من ذلك، قالوا إن هذا القرار لا يمكن اتخاذه إلا من قبل الحكومة العراقية التي كان يترأسها آنذاك

رئيس الوزراء العراقي بين سنتي  و، نوري المالكي.

حسب ما أفاد به خميس الخنجر فإنه “من وجهة النظر السنية، كانت هذه خيانة أمريكية. توقف
الأميركيون عن التحدث إلينا وسلموا الملف إلى المالكي، في الوقت الذي بدأ يظهر فيه أسوأ مشاعره
الطائفية. توقف المالكي عن دفع  بالمئة من رواتب المقاتلين، وقتل العشرات من قادتهم، وألقى



القبض أيضا على البعض منهم  فيما هرب آخرون إلى خا العراق”.

نتيجة لذلك، وجد مقاتلو الصحوة السنة أنفسهم تحت الضغط، حيث انقلب كل من  الرأي العام
السني وحكومة المالكي ضدهم. في سنة ، وبعد سنتين من تولي المالكي منصب رئيس الوزراء،
التقـت مجموعـة مـن قـادة الصـحوة مـع السـفير الأمريـكي في الأردن وأخـبروه بصراحـة: “لقـد خنتنـا”.
بعد ذلك، تشاور السفير مع وزارة الخارجية في واشنطن وعاد إليهم بعد خمسة أيام، وكان كل ما
استطاعت الوزارة والسفير تقديمه هو توطين خمسة منهم في ولاية نيفادا غرب الولايات المتحدة،
ــالكي ــه “كــان مــن الواضــح أن الأمــريكيين تجــاهلوهم وكــان الم وهــو مــا حــدث فعلا. بينّ الخنجــر أن
يلاحقهم. ذهب البعض منهم إلى الجانب الإيراني لتقديم أنفسهم. لقد ارتموا في أحضان الإيرانيين”.

كيف تشكلت القائمة العراقية الوطنية
مــع انقطــاع التواصــل مــع الأمــريكيين، اســتمر الخنجــر والزعمــاء الســنيون الآخــرون في التحــدث مــع

القادة السياسيين الشيعة، رغم اعتبار أولئك الذين ساعدوا في حشد مقاتلي الصحوة إرهابيين. 

ظــل الخنجــر مصرًا علــى أنــه لا يمكــن حــل المشكلــة بتطــبيق حــل أمــني. كــانوا بحاجــة إلى التوصــل إلى
تسوية سياسية، وقد تطورت هذه الفكرة إلى المشاركة في الانتخابات المقبلة، التي كان آنذاك لا يزال
على انعقادها سوى  شهرًا، وذلك بتشكيل القائمة العراقية الوطنية برئاسة زعيم شيعي يتمتع

بمؤهلات غير طائفية.

في هذا الصدد، أورد الخنجر: “لقد تحدثنا إلى ثلاث مجموعات، بما في ذلك جماعة المالكي وأحضرنا
كل القوى السنية إلى منزلي في عمان بموافقة من الحكومة الأردنية… دامت الاجتماعات لمدة يومين
يبًا، وقررنا على إثرها المشاركة في الانتخابات التي يمكن من خلالها تغيير الأوضاع في العراق. كان تقر
الهدف من وراء ذلك إقناع الشباب السنة بأن التغيير في البلاد يمكن تحقيقه من خلال الانتخابات

ومنحهم الأمل بدلاً من السماح لهم بالعودة إلى السلاح”.

 لقــد كــانوا بحاجــة إلى شخصــية رئيســية لرئاســة القائمــة. اتصــلوا بالمــالكي وإيــاد علاوي، الــذي شغــل
ــر ي ــوزراء العــراقي المؤقــت بعــد الغــزو العــراق في  مــا بين  و، ووز منصــب رئيــس ال

الداخلية في ذلك الوقت، جواد البولاني.

قــال الخنجــر: “اتصــل بي المــالكي عــبر الهــاتف. وشكــرني علــى الاتصــال وقــال إنــه ســينظم لقــاءً بعــد
الانتخابات، وقد وافق الاثنان الآخران. لم يكن المالكي مهتمًا بفكرة الوحدة الوطنية، ولكن بعد أسابيع
قليلــة، حــدث خلاف بينــه وبين البــولاني، وبهــذه الطريقــة ظهــرت القائمــة العراقيــة الوطنيــة. أصــبح

علاوي رئيس القائمة التي كانت بمثابة إنجاز كبير في ضم السياسيين السنة والشيعة”.

كـبر كتلـة داخـل البرلمـان. تلاهـا “ائتلاف دولـة فـازت القائمـة العراقيـة بــ  مقعـدا بمـا يكفـي لجعلهـا أ
ية بأنه من الممكن القانون” بزعامة المالكي في المرتبة الثانية بواقع  مقعدا، وقضت المحكمة الدستور



تشكيل الائتلافات الحكومية بعد الانتخابات وليس قبلها، وذلك حسب العرف السياسي في ذلك
الــوقت، وهــو مــا ســمح بتســعة أشهــر مــن المنــاورة ولي الــذراع الأمــر الــذي مكــن المــالكي مــن البقــاء في

السلطة كرئيس للوزراء.

في الحقيقة، لم يكن المالكي رجل واشنطن فحسب، بل كان رجل  طهران أيضًا، وكشف الخنجر بأن
الجانبين التقيا بشكل متكرر، لكن “جُنّ جنون الأمريكيين، فقد أرادوا أن يفوز المالكي بأي ثمن، لكننا

فزنا”.

يا وقطر وتركيا. في ثم أعقب ذلك ثمانية أشهر من الصراع السياسي الذي توسطت فيه كل من سور
النهايـة، نجـح تفـاهم الولايـات المتحـدة مـع إيـران لإبقـاء المـالكي في السـلطة، لكن مشكلـة أخـرى ظلـت
يــت قائمــة ألا وهــي أن المــالكي لم يكــن الرجــل المفضــل لــدى بــاراك أوبامــا. مــرة أخــرى، اســتدعي بر
ماكغورك، الذي يعد من بين المعينين السياسيين لإدارة جو بوش الذي بقوا مع إدارة أوباما، لحل

الوضع السياسي الذي يشهده العراق.

قاد ماكغورك المجموعة الأمريكية التي أقنعت أوباما بأن الحل الوحيد في العراق يكمن في عقد صفقة
جديــدة مــع إيــران، وهــذا يعــني إعــادة منــح المــالكي فرصــة ثانيــة، ومنذ ذلــك الحين، بــدأ الأمريكيــون

بممارسة الضغوط على الجماعات السياسية السنية لمساندة المالكي.



قيل للسنة “إذهبوا إلى إيران” 
“عاد المالكي إلى السلطة بشعور عميق بالانتقام، حيث أراد تدمير القادة السنة والمناطق السنية التي
ير المالية صوتت ضده، فقد انقلب ضد زعماء سنة مثل نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، ووز
ونــائب رئيــس الــوزراء رافــع العيســاوي، اللذيــن كانــا يتمتعــان بشعبيــة وبذلــك أجبرهمــا علــى مغــادرة

البلاد”، وذلك حسب ما أفاد به رجل الأعمال العراقي والسياسي السني خميس الخنجر.

على خلفية ذلك، وُجهت إلى الهاشمي – الذي فرّ في البداية إلى المناطق الكردية ذات الحكم الذاتي
ويعيش حاليا في تركيا –  تهم على غرار تدبير هجمات بالقنابل ضد سياسيين شيعة. وقد حكم عليه
بالإعدام غيابيًا. في هذا الصدد، أفاد الخنجر بأن “السجون العراقية في الوقت الحالي مليئة بالمئات
من السنّة، خاصة الشباب. اعتُقلت النساء وتعرضت بعضهن إلى اعتداءات دون توجيه أي تهمة،

وذلك ببساطة لأن أشقاءهن يشتبه في كونهم تابعين إلى تنظيم القاعدة”.

تتوافق رواية الخنجر مع المخاوف التي أثارتها في ذلك الوقت هيئات مراقبة حقوق الإنسان الدولية
التي اتهمت قوات الأمن الخاضعة لسيطرة المالكي بإدارة السجون السرية والتعذيب. بحلول سنة
، كــان الوضــع الأمــني ​​ينهــار بسرعــة. أشعلــت موجــة الاعتقــالات مظــاهرات حاشــدة في المــدن
ذات الأغلبية السنية مثل الرمادي، وعندما اشتبك متظاهرون مع قوات الأمن في الحويجة، بالقرب

من كركوك، قُتل العشرات منهم.

في الواقــــع، كــــان زعمــــاء القائمــــة العراقيــــة الوطنيــــة يــــائسين وطلبــــوا المساعــــدة مــــن الأمــــريكيين
والبريطانيين، وقــد صــل ســفير المملكــة المتحــدة في العــراق آنــذاك، جــون جنكينز، إلى منزل الخنجــر في
ــه، معتقــدين أنهــم فــازوا في ــاك عمــا يجــب عليهــم فعل عمــان. ســأله القــادة الســنة المجتمعــون هن
الانتخابات، وقد كان رد جنكينز صريحًا: “اذهبوا إلى إيران، ليس لديكم أي خيار آخر”، وذلك حسب

ما أورده الخنجر. 

تعليقا على ذلك نزولا عند طلب “ميدل إيست آي”، يتذكر جنكينز اجتماعه مع الخنجر ولكنه يشك
في أنه أخبره بأن “يذهب إلى إيران”، ولكنه يوافق على أنه “معاد للمالكي وإيران”. وفي ذلك قال:
كد من أنني لم أقل شيئًا من هذا القبيل. والسياق الذي تصفه صحيح بالطبع. ورأيي في ذلك “أنا متأ
الـــوقت – ولم يتغـــير منـــذ ذلـــك الحين – هـــو أن انتخابـــات الـــتي نظمـــت في شهـــر آذار/ مـــارس وكـــل
استطلاعات الرأي اللاحقة أظهرت أن أغلبية العراقيين أرادوا حكومة غير طائفية بقيادة إياد علاوي”.

وأضــاف “لقــد لاحظنــا الإشــارات ذاتهــا في اتجاهــات التصــويت خلال الانتخابــات المحليــة مطلــع ســنة
. لذلـك لم يكـن الأمـر مؤقتًـا. فـازت القائمـة العراقيـة في الانتخابـات البرلمانيـة لسـنة  علـى
الرغم من العقبات الكثيرة. في الواقع، استنجد المالكي آنذاك بالدعم الإيراني، وتواطؤ رئيس مجلس
القضـاء الأعلـى القـاضي مـدحت محمـود، ومحابـاة الولايـات المتحـدة، لقلـب هـذه النتيجـة والبقـاء في
السلطة. كان ذلك يصب في صالح إيران، والمالكي بطبيعة الحال. بيد أنني لم أفهم سبب عدم تحركّ

https://www.hrw.org/news/2011/02/01/iraq-secret-jail-uncovered-baghdad
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-22261422


أي من العواصم الغربية لوضع حد لما حدث”.

كيــد يتــذكر جنكينز كيــف اتهــم آنــذاك بمعــاداة الشيعــة، وقــال إن “ذلــك لم يكــن صــحيحا. كنــت بكــل تأ
مناهضـاً للمـالكي وإيـران. لم يكـن ذلـك بسـبب اعتقـادي أن إيـران دولـة شريـرة  مثلمـا هـو راسـخ لـدى
البعض. كنت أنظر للأمر من زاوية المصالح، فقد تصورت أن المالكي كان يكنّ لنا العداوة، وأن احتلال
كملها. كما أنه سيزع إيران للعراق سوف يشكل تهديداً للمصالح البريطانية والغربية في المنطقة بأ

استقرار الدول المجاورة بشكل خطير”.

استغلّت الميليشيات الشيعية دعوة السيستاني وشكلّت ما يُعرف بقوات
الحشد الشعبي للدفاع عن مدن العراق ضد التنظيم.

رغم إنكاره أنه طلب من الخنجر جديا “الذهاب إلى إيران”، إلا أن جنكينز أقرّ بأن جزءًا من النقاش
ربمـا دار حـول ذهـاب علاوي إلى إيـران. وأوضـح قـائلا: “ربمـا دار جـزء مـن النقـاش حـول مـا إذا كـانت
ـــاد بالفعـــل طهـــران مـــرة أو ـــوزراء. لقـــد زار إي ـــران مســـتعدّة للقبـــول بعلاوي في منصـــب رئاســـة ال إي
مرتين، ولكن بالنظر إلى أن خامنئي وسليماني كانا يؤكدان على أهمية بقاء الكتلة الانتخابية الشيعية

موحدة باعتبارها ركيزة أساسية لهيمنة شيعية إيرانية على العراق، كانت هذه الفرصة بعيدة المنال”.

ووفقـا لــ الخنجـر، التقـى زعيـم سـني آخـر مـع أوبامـا في الـبيت الأبيـض. لكـن الـرد لم يختلف، فقـد نفـى
الأمريكيــون مســؤوليتهم عــن تلميــع المالكي، وكــان الخنجــر قــد خــاطب الزعمــاء الشيعــة العــراقيين في
اجتمـاع في بروكسـل قـائلا: “لقـد قلنـا لهـم إنكـم تـدفعون شعبنـا نحـو الإرهـاب. فعنـدما قـاوم السـنة
الاحتلال، قلتـم إنهـم إرهابيون، وعنـدما قـاومت جماعـة الصـحوة القاعـدة وصـفتُموهم بالإرهـابيين،
وعندما فاز السياسيون السنة في الانتخابات وصفتُموهم بالإرهابيين. كيف سنتواصل؟”. بالنسبة
للقــادة الســنة، كــان مــن الواضــح أن الولايــات المتحــدة وإيــران علــى حــد ســواء تــدعمان الجماعــات

الشيعية.

“اندلاع الحرب الشاملة”
جاءت نقطة اللاعودة عندما شنت قوات المالكي ما سماه الخنجر “هجوما” ضد العشائر السنية في

محافظة الأنبار في شباط/ فبراير  في خضم تنامي الاحتجاجات المناهضة للحكومة. 

دعا زعماء العشائر السنية شبابهم إلى التسلّح لمواجهة الجيش العراقي القوي الذي يتألّف في معظمه
من ميليشيات شيعية.

خلال المواجهات الأولى بين الجيش والمقاتلين السنة، لم يكن تنظيم الدولة النا والمتكون من فلول
يــا، جــزءا مــن المعركــة. يقــول الخنجــر إن مقــاتلي تنظيــم القاعــدة في العــراق والناشــط آنــذاك في سور



التنظيم ظهروا بسبب الفراغ الناجم عن هروب الجيش.

ويوضح الخنجر: “مهّد ذلك لعودة تنظيم القاعدة والذي سرعان ما تحوّل إلى تنظيم الدولة. كانوا
كـثر تنظيمـاً ممـا سـهّل دخـولهم إلى المنـاطق ذات الأغلبيـة السـنية الـتي يـدخلوها مـن قبل، وانطلاقـا أ
مـن الأنبـار، اقتربـوا مـن بغـداد ودخلـوا محافظـة صلاح الـدين ممـا دفـع القـادة الشيعـة إلى الفـرار مـن

البلاد”.

يواصل الخنجر بيأس: “كان مقاتلو تنظيم الدولة مجرمين. لقد كفّروا زعماء العشائر، وقتلوا علماء
الشيعة، واعتبروا الإخوان المسلمين والقوميين العراقيين خارجين عن الإسلام. كما كانوا يُعدمون كل
مــن يخــالفهم وكــل مــن يشــارك في العمليــة السياســية، لهــذا الســبب فــرّ الكثــير مــن السُــنّة إلى تركيــا

والأردن”.

قررت العشائر السنية مواجهة تنظيم مثلما قاومت تنظيم القاعدة، وقد كانت الأرضية السياسية في
بغــداد ملائمــة أيضًــا، حيــث رحــل المــالكي وتــولى حيــدر العبــادي رئاســة الوزراء، وقــد اعتــبر الخنجــر أن
ــدأ عهــدته باتخــاذ خطــوات نحــو المصالحــة. فقــد أوقــف ــا”، حيــث ب ــادي “كــان شخصــا محترمً العب
الاعتقالات وأطلق سراح الكثير من السجناء، ولكن حربا شاملة اندلعت بعد ذلك، ولم تكن تميز بين

قوات تنظيم الدولة والسكان المحليين وتسببت في تدمير العديد من المدن السنية.

ولأول مرة منذ ظهورالصحوات، أبدى الأمريكيون اهتمامًا بالسنة. كان الخنجر على رأس وفد التقى
في أبو ظبي مع المبعوث الرئاسي الأمريكي للتحالف الدولي ضد تنظيم الدولة بريت ماكغورك، وممثل

عن الحكومة العراقية.

كان من بين القضايا الرئيسية التي ناقشها ذلك اللقاء، قوات الحشد الشعبي التي تشكلت بدعم
مــن الحكومــة العراقيــة، بعــد فتــوى مــن المرجــع الشيعــي الأعلــى في العــراق علــي السيســتاني بــضرورة
الانضمـام لقـوات الأمـن. اسـتغلّت الميليشيـات الشيعيـة دعـوة السيسـتاني وشكلّـت مـا يُعـرف بقـوات

الحشد الشعبي للدفاع عن مدن العراق ضد التنظيم.

جاء ذلك بعد اتفاق مع العبادي على نشر قوات الشرطة العراقية في جميع أنحاء العراق، مما أتاح
ــدكم أن ي ــد الخنجــر أن مــاكغورك قــال لهــم: نر ك ــة محافظــاتهم. وأ للسُــنّة فرصــة المشاركــة في حماي
تشاركوا في الحرب ضد تنظيم الدولة، وسوف نعطيكم المال. “لقد ذكرّنا الوفد الأمريكي بما حدث
مع الصحوات. أخبرناهم بأننا على استعداد للقتال بشرط واحد. كانت قوات “البيشمركة” تقاتل في
المناطق الكردية، وأصبحت قوات الحشد الشعبي تقاتل في المناطق الشيعية. قلنا لهم أننا نريد قوات
أمن تتكون من مقاتلين سُنّة للدفاع عن المناطق السنية، وأن تكون على صلة مباشرة بمكتب رئيس

الوزراء”.



ووفقًا للخنجر، فقد وعد ماكغورك في اجتماع في بغداد بأن قوات الحشد الشعبي لن تتقدم إلى ما
بعد الكرمة غرب بغداد وسامراء شمالاً. وكان الاتفاق أن قوات الحشد الشعبي لن تدخل المناطق

ير السابق سلمان الجميلي. ذات الأغلبية السنية. ضم ذلك الاجتماع الوز

يـــق تتضمـــن نهجين تحـــدث الخنجـــر عـــن ذلـــك الاجتمـــاع قـــائلا “اقترحنـــا في الاجتمـــاع خارطـــة طر
يا وتناول متوازيين، أحدهما سياسي والآخر عسكري، وهذا يعني التعامل مع تنظيم الدولة عسكر
الأســباب السياســية والاجتماعيــة الــتي أدت إلى ظهــوره في العــراق في المقــام الأول. بيــد أن مــاكغورك لم

يًا”. يكن مهتمًا بذلك، وإنما كان مهتمًا فقط بهزيمة تنظيم الدولة عسكر

أضاف الخنجر أن “الجميع كان يُدرك أن قوات الحشد الشعبي لا تستطيع التقدم عشرة أمتار دون
غطاء جوي أمريكي، ولكن الأمريكيين تراجعوا عن الوعد الذي قطعوه، حيث توغّلت قوات الحشد

الشعبي في المناطق السنية في كل من الغرب والشمال”.

عرض موقع “ميدل إيست آي” رواية الخنجر على ماكغورك، لكنه رفض التعليق. غير أن مسؤولاً
أمريكيًا سابقًا مطلعا على تلك المحادثات نفى بشدة رواية الخنجر وقال إن الجانب الأمريكي لم يقدم
إليه أي ضمانات. وأضاف أن الخنجر لم يوفر أي جندي للتدريب على القتال ضد تنظيم الدولة رغم

أنه وعدهم بذلك مرات عدة.

وزعم المسؤول السابق أن الخنجر تعامل بشكل مباشر مع الأحزاب المدعومة من إيران وسعى بشكل
دائـم إلى تقـديم الرشـوة للسياسـيين العـراقيين، ممـا جعـل يقـع تحـت طائلـة العقوبـات الأمريكيـة في

السنة الماضية.



عرض “ميدل إيست آي” هذا الادعاء على الخنجر الذي رد قائلاً: “هذا غير صحيح، إنه ادعاء كاذب.
لقــد شاركنــا في الجهــود السياســية لتشكيــل ائتلاف حــاكم بعــد انتخابــات  بعلــم مــاكغورك،

وبمشاركته أحيانا. تكمن المفارقة هنا أننا كنا نشكلّ الفصيل الأكثر اعتدالا”.

حسـب الخنجـر، تركـت الميليشيـات الشيعيـة صـورة سـيئة داخـل المحافظـات الـتي حررتهـا مـن تنظيـم
الدولة. ويتهمهم الخنجر بنهب السنة وقتلهم عند نقاط التفتيش، ومنع  المهجرين من العودة إلى
قراهم. ويقول إن المناطق السنية “دُمّرت” نتيجة لذلك. كما تحدثت منظمات حقوقية عن فظائع

ارتكبتها القوات المدعومة من الحكومة العراقية.

تسببت تجربة قوات الحشد الشعبي على الأرض في عودة الخلافات السياسية بين القادة السنة.

ويقول الخنجر: “قررنا في سنة  أن ندخل انتخابات  بقوة من خلال التوافق بين أحزابنا
(السنية) من أجل وضع حد لانتهاكات قوات الحشد الشعبي في مناطق سيطرتها”.

عاد الخنجر حينها إلى بغداد للمرة الأولى منذ  سنة لتنظيم تلك الحملة.

السعوديون يهددون الخنجر
صرحّ الخنجــر بــأن الســعوديين تــدخلوا في هــذه المرحلة، فقــد كــانوا ينظــرون إلى العــراق فقــط باعتبــاره
يــاض إلى جــانب تركيــا وقطــر، كمــا أرســل محمد بــن ســلمان ساعــده الأيمــن في الخليــج تــامر منافســا للر

صبحان، لمقابلة الخنجر، وقد عُقد الاجتماع في منزل الخنجر في عمان.

أشار الخنجر إلى أن صبحان طلب منه “بهدوء” عدم خوض الانتخابات في سنة ، وقال له إنه
“لا ينبغي على عدد قليل من الزعماء السنة أن يخوضوا في الانتخابات. فأجبته بأننا لا نأخذ الإذن
منك وأنك لست من مؤيدي العراق. لقد تركتنا السعودية طوال هذه السنوات لنُقتل. في مناطقنا،
يتعرض الناس للاضطهاد والحرمان من حقوقهم في التصويت وأصبحوا لاجئين. ما هي خطتك؟

ما هو مشروعك؟”.

تـابع الخنجـر قـائلا: “شعـرت أنـه غـير مهتـم. مـا أراده هـو اتخـاذ موقـف ضـد الإخـوان المسـلمين وقطـر
ــة، أي ــدأوا في تجنيــد شخصــيات ســنية هامشي ــات المتحــدة، ب ــا. عنــدما فقــدوا الأمــل في الولاي وتركي
أشخـاص لا يمتلكـون أي سـلطة بإمكـانهم أن يـدفعوا لهـم ليكسـبوا دعمهـم”. عمومـا، تمثـل الهـدف

الشامل للسعوديين، الذي شاركتها فيه الولايات المتحدة أيضًا، في إبقاء العبادي في منصبه.

أنشأ الخنجر تكتلا سنيا يسمى “تحالف المحور الوطني” ضم  عضو برلمان، وهي مجموعة يعادل
حجمهـا حجـم مجموعـة الصـدريين، الـتي تمثـل كتلـة قوميـة شيعيـة ذات نفـوذ تابعـة لمقتـدى الصـدر.

وقد حافظت هذه الكتلة على توازن القوى في العراق وجذبت اهتمام الولايات المتحدة.



في ذلــك الــوقت، شــارك العبــادي قيــادة كتلتــه مــع الزعيــم الســياسي ورئيــس قــوات الحشــد الشعــبي
والرئيـس السـابق لمجلـس الأمـن القـومي ومسـتشاره، فالـح الفيـاض، لكـن الـرجلين كانـا علـى وشـك

التشاجر حول إصرار العبادي على كونه زعيم الكتلة الوحيد.

قبل حدوث ذلك، يقول الخنجر إن ماكغورك سعى للضغط أو إقناع الكتلة السنية بدعم العبادي.
كما يفيد الخنجر بأن ماكغورك عرض عليه حوافز مثل لقاء شخصي مع محمد بن سلمان. حيال هذا
الشــأن، قــال: “حــاول أن يجذبنــا ووعــدنا بأشيــاء بــشرط دعمنــا للعبــادي، حيــث قــال لي ذات مــرة:
‘سـنحضر أنـا وأنـت في لقـاءات خاصـة وسـنلتقي بمحمـد بـن سـلمان وسـأدفع السـعوديين للتحـدث
كثر من مرة. لا يمثل ذلك بصراحة معك’. فأجبته: ‘أيها السيد بريت، لقد قابلت محمد بن سلمان أ
أحــد اهتمامــاتي. لم أخــض الانتخابــات لأصــبح هــدفا ســهلا لأحــد هــؤلاء الأمــراء. لــدينا مشاكــل في

مناطقنا'”.



أربعة مطالب
قدم الخنجر أربعة مطالب تمثلت في الإفراج عن سجين والتحقيق في أمر المختفين، وانسحاب قوات
الحشـد الشعـبي مـن المنـاطق ذات الأغلبيـة السـنية، وإشراك السـنة في المؤسـسات الأمنيـة الحكوميـة،
ــاطق الســنية الــتي تــضررت مــن النزاع الــذي اســتمر لســنوات. وقــد أخــبر الخنجــر وإعــادة إعمــار المن
ــع ــه “ســيدعم مــن يوافــق علــى هــذه المطــالب. مشكلــتي ليســت مــع الســعوديين. اتب مــاكغورك أن

السعوديين وستجد أن النتيجة هي فشل تام”.

لكن الخنجر وعد أيضًا بفتح مفاوضات مع العبادي، بيد أنه لم يكن متفائلاً. في هذا الإطار، أورد قائلا:
“كـانت تجربـتي مـع العبـادي علـى هـذا النحـو: عنـدما شكـل حكـومته في سـنة ، وعـد بتشكيـل
حرس وطني وتفكيك قوات الحشد الشعبي. وقد دعمت الولايات المتحدة أيضا هذه الخطوة. بعد
أن شكل العبادي حكومته، أقر بشرعية قوات الحشد الشعبي. هذه هي التجربة الراسخة في ذهني

عندما قابلته”.

تبــع ذلــك ثلاثــة اجتماعــات قــدم فيهــا الخنجــر المطــالب الســنية إلى العبــادي، لكــن رئيــس الــوزراء كــان
غامضا بشأن كل منها.”كان الرجل عديم الفائدة، ولم يقدم تعهدات”، على حد تعبير الخنجر. ومع
كدا من قدرته على التعامل مع فالح الفياض، ذلك، عرض الخنجر تحالفًا بين الكتل، لأنه كان متأ

الذي كان لا يزال حليفا للعبادي آنذاك. في الواقع، ينتمي كلاهما إلى نفس الخلفيات القبلية.

أورد الخنجـــر: “اعتقـــدت أن التعامـــل مـــع الفيـــاض أســـهل بكثـــير. تعـــد هـــذه النقطـــة حساســـة لأن
الأمريكيين يقولون إن إيران جمعتني وفالح معا. والحقيقة أن ما جمعنا هو الخلفيات القبلية التي
نشترك فيها وليس إيران. رفض العبادي اقتراحي، فقلت له: ‘كتلتك سوف تتفكك'”، وهذا بالضبط
ما حدث، حيث انشق نواب الفياض عن العبادي، ووقع تقسيم البرلمان. في إحدى الكتل الشيعية،

اجتمع الفياض والمالكي ورئيس منظمة بدر شبه العسكرية المدعومة من إيران، هادي العامري. 



في الكتلة الأخرى، اجتمع العبادي والصدر. احتوت كل كتلة على حوالي  عضو برلمان، وهو ما
جعــل الســنة والأكــراد وســطاء للســلطة. يقــول الخنجــر إنــه لا يــزال في حــيرة مــن أمــره بشــأن ســبب
تفضيل الأمريكيين والسعوديين لكتلة شيعية على أخرى. إذا كانت درجة النفوذ الذي تمارسه عليهم
طهــران عــاملاً وراء ذلــك، يشــير الخنجــر إلى أن الأفــراد مــن جميــع الأطــراف يمتلكــون علاقــات ذات

درجات متفاوتة مع إيران، وميليشياتهم الخاصة التي يمكنهم من خلالها فرض نفوذهم.

في شـأن ذي صـلة، قـال الخنجـر: “سـألت مـاكغورك عـن أي فصـيل سيسـتجيب لمطالبنـا الأساسـية؟
فأجاب: ‘قوات الحشد الشعبي’. ثم سألته من سيعطيني التزاما يمكنني الوثوق به؟ فأجاب: ‘قوات
الحشد الشعبي'”. ووفقا للخنجر، مثل ذلك مؤشراً آخر على أن الأمريكيين أدركوا أو رضخوا لحقيقة
أن السلطة في العراق تقع على عاتق قوات الحشد الشعبي المدعومة من إيران، وهي القوة نفسها

المسؤولة عن قمع المناطق ذات الأغلبية السنية.

كــانت الإشــارة واضحــة: تخلــى الأمريكيــون عــن مســؤوليتهم تجــاه مصــير العــراق الســني. “إذن هــو
يعلم”، هذا هو ما قاله الخنجر لنفسه أثناء استماعه في حالة من الذهول إلى النصيحة التي قدمها
له ماكغورك. في المقابل، طعن المسؤول الأمريكي السابق الملم بهذه المناقشات في صحة رواية الخنجر

لهذه المحادثة.

في غضون ذلك، استمر السعوديون في وضع الخنجر تحت الضغط، حيث قال: “بدأ صبحان [الرجل
السعودي المكلف في الخليج] بتوجيه تهديدات قائلاً إنه إذا لم يشغل العبادي المنصب، فسوف نوقف

الدعم. لن تحصل على شيء. نحن ندير ظهرنا لكم كسنّة وعراقيين”.

لكــن مــرة أخــرى خسر الأمريكيــون والســعوديون في لعبــة الســيطرة، حيــث فــاز العبــادي بـــ  مقعــداً



فقط وأصبح عادل عبد المهدي رئيسًا للوزراء كشخصية محايدة تدعمها أغلبية أعضاء البرلمان وانتهت
اللقـاءات بين الخنجـر ومغجـورك. وقـال خنجـر إن هـذه المرحلـة مثلـت “نقطـة التحـول” أيضـا عنـدما

وجد نفسه هداف للسعوديين وحلفائهم الإماراتيين.

في هذا الإطار، أفاد الخنجر قائلا: “في تلك المرحلة، كان من الواضح أن السعوديين فقدوا كل شيء
في العراق وهكذا بدأوا هجومهم الإعلامي ضد كل سني شارك في تشكيل حكومة عادل عبد المهدي.

هذه هي بالضبط أسباب المشكلة بيني وبين السعوديين والأمريكيين”.

بعد ذلك بوقت قصير، التقى الخنجر بوفد أمريكي يشمل شخصا تابعا لوكالة المخابرات المركزية. سأل
هذا الوفد الخنجر عن سبب انحيازه إلى “الجانب الإيراني”. وفي حديثه عن ذلك، قال الخنجر: “قلت
لهم بسخرية: ‘نحن نستمع إليهم ونستمع إليكم ونتبع مثالكم. لمدة ثماني سنوات في عهد أوباما،
كنتم تشجعوننا على الانفتاح على إيران، ويقول الرئيس ترامب كل يوم ‘هذه ليست حربي. إذا أردت

حوارًا مع إيران، خضه’. يبلغ طول حدودنا مع إيران  كيلومتر. سأط عليك سؤالا”.

حقق دعم عبد المهدي نتائج سريعة. في السنة التي قضاها في السلطة

ينا انتخابات مع القادة السياسيين العراقيين وتابع الخنجر: “اسمع، لم نجري انتخابات مع إيران. أجر
الذين تربطهم علاقات مع إيران. لماذا تحرموننا من هذا الحق؟ أنتم تحضرون اجتماعات مع الجميع
وتدعمون المالكي وتتحدثون إلى فالح الفياض. لماذا تفعلون هذا وتحرموننا من حقنا في التحدث إلى

الأشخاص الموجودين في هذا البلد؟”.

حقـق دعـم عبـد المهـدي نتـائج سريعـة. في السـنة الـتي قضاهـا في السـلطة، وقـع تفكيـك معظـم نقـاط
كثر من  ميليشيا شيعية تعمل في التفتيش في المناطق التي يسيطر عليها السنة، ووقعت إزالة أ
المنــاطق ذات الأغلبيــة الســنية. وألُغيــت أحكــام الإعــدام الصــادرة بحــق المئــات، وأطُلــق سراح آلاف

السجناء السُنّة.

اسـتقال عبـد المهـدي في تشريـن الثـاني/ نـوفمبر  وسـط مظـاهرات حاشـدة بعـد أن اسـتخدمت
قوات الأمن القوة المميتة ضد المتظاهرين. واستغرق البرلمان العراقي حتى الشهر الماضي للموافقة على
تعيين رئيــس المخــابرات الســابق مصــطفى الكــاظمي خلفــا لــه. لكــن الولايــات المتحــدة والســعودية لا
يغفــران ولا ينســيان، ففي الواقــع، وقــع إدراج الخنجــر في القائمــة الســوداء في كــانون الأول/ ديســمبر
الماضي، وهو ما يعني أن السعودية قررت إما “نحن أو هم”، حيث تشمل “هم” في الوقت الراهن

السياسيين العراقيين من أمثال خميس الخنجر.

المصدر: ميدل أيست آي
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